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خمس سنوات مرت على صدور جريدة "المدى".

فـ "المـدى" صـدرت لأول مـرة منـذ خمـس سنـوات في الخـامـس من آب
أغسطس .2003 ولهذا التوقيت في الصدور معنى كبير.

لقد كانـت "المدى" بأفكـارها، وطروحـاتها، وأمانـيها في رؤوس وصدور
كل الأحـرار، الذين كانـوا يبحثون في عـراق العهد المبـاد عن صحيفة
يتـسع صدرها لكل الحـرية، ولكل الديمقـراطية والحداثـة العراقية،

فلا يجدون.
وعندما انطلقت "المدى" كان ذلك بشارة الحرية العراقية.

ففـي العـــام الـــذي تحـــرر فــيه العـــراق سـيـــاسـيـــاً وثقـــافـيـــاً وإعلامـيـــاً
وإنسانياً، صدرت "المدى" وفي ذلك من الإشارات الشيء الكثير.
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كـانت "المـدى" عـام 2003 ، فـاتحـة للإعلام العـربي الحـر. فـلم تتـمتع
صحيفة عـربية بمـا كانت تتـمتع به "المدى" مـن حرية في قـول ونشر
ما تشـاء، من أجل أن تثُبت أن الحرية الإعلامية في العراق أصبحت
حقيقـة واقعة، وليـست مجرد شعـارات، أو خطب سيـاسية، أو بـيانات

رسمية. 
فقالت "المدى" من كان محرماً قوله.

ونشرت "المدى" ما كان يعُاقب بالموت من كان ينشره.
وفتحت "المدى" صدرها لكتّاب كانوا من المرفوضين والمنبوذين .

وفضحت "المـدى" النخب العـربيـة السيـاسيـة والثقـافيـة، التي كـانت
تتعاطى مع نظام الطاغيـة السابق، فيما عُرف بـ "فضيحة كوبونات
الـنفط"، التي وصل دويهـا إلى جميع أرجـاء الإعلام العالمي في ذلك

الوقت.
وتبنّت "المدى" قضايا عراقيـة وعربية لم تكن وسيلة إعلامية غيرها

تجرؤ على الخوض فيها، أو حتى التلفظ بها.
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أهـميـة "المــدى" تكـمن في أنهــا النـافـذة الــواسعـة لـلثقـافــة العــراقيـة

والعربية.
فعلـــى صفحــاتهــا قــرأنــا عـــدة أعمــال عـــربيــة وعـــراقيــة جــديــدة في
السـياسـة والاقتـصاد والـثقافـة والاجتمـاع. وكانـت لـ "المدى" ريـادتها
في إقــامــة "مهــرجــانــات المــدى الـثقـــافيـــة" الخمـســـة الأخيــرة، والـتي
جـمعـت صفـــوة المــثقفـين العـــراقـيـين والعـــرب في الـــداخل والخـــارج.
وقـدمت خلالهـا وجه الثقـافة الـعراقـية المـشرق في جـميع النـواحي.
وقــامت بهـذه المهـرجـانــات الثقــافيـة مقــام وزارة الثقـافـة العــراقيـة.
واستـطاعت بذلك أن تكسـر أسطورة ما يقال يـومياً عن العراق بأنه
غيـر آمن، ولا يـستطـيع أن يحتـضن مثل هـذه الـنشـاطـات الثقـافيـة
الكبيرة. وكان مثل هذه النشاطات الثقافية تحدياً كبيراً للإرهاب. 
كــذلـك درجت "المــدى" يـــوميــاً علــى تقـــديم الفكــر الغـــربي الحـــديث
الــسيـاسـي والاقتـصـادي والاجـتمـاعـي والثقــافي من خلال عــرضهـا
شبـه اليـــومي لأحــدث الكـتب الـصــادرة في الغــرب بهــذا الخـصــوص،
لـكي تمكن القارئ من الإطلاع علـى أحدث الإصدارات الغـربية بهذا

الخصوص.
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لم تكن "المدى" لمذهب سيـاسي معين، ولا لتيار ثقافي واحد. لم تكن
تتعـصب أو تتـحزب لأحـد. كانـت صحيفـة مفـتوحـة للجـميع. ورغم
أن فخري كـريم هو رئيـس مجلس إدارتهـا، وهو رئيـس تحريـرها، إلا

أن أصابعه وأنفاسه وأفكاره لا تظهر في "المدى".
فـ "المــدى" لا تــسيـطــر علـيهــا أيــة أيــديــولــوجيــة غيــر إيــديــولــوجيــة
الحــريــة. ولا يمتـلكهــا حــزب، غيــر حــزب واحــد، هــو جـبهــة الحــريــة
والـديمقـراطيــة، التي نـنشـدهـا في الإعلام العــربي منـذ زمن طـويل،
وتتجـلى الآن في "المـدى" بصـورة واضحـة. وهو مـا عبـر عنـه الرئـيس

جلال طالباني في تهنئته بعيد "المدى" الرابع، حين قال:
"دأبت هـذه الصحيفـة، ومنذ صـدور عددهـا الأول على نقل الـوقائع
بحياديـة تامـة ومهنيـة عاليـة. لقد استـطاعت - وخلال هـذه الفترة
القـصـيـــرة علـــى تـــأسـيــسهـــا- إثـبـــات كـــونهـــا مـنـبـــراً للـكلـمـــة الحـــرة
والــصـــادقــــة. وأنهـــا تـعكـــس تــطـلعــــات بجـمـيـع العـــراقـيــين، بكـــافـــة
قومياتهم ومذاهبهم، في ترسيخ مبـدأ الوحدة الوطنية، بين أطياف
الـشعـب العــراقي، والــوقــوف ضــد المخـطـطــات الــراميــة إلــى زعــزعــة

الثقة، وزرع الفتن، بين أبناء الشعب الواحد." 

فــرئـيــس تحــريــر "المــدى" هـم محــرروهــا. وهـم مـن جـمـيع الأعــراق
والمـذاهب. وشـرط فخـري كريم الـوحيـد عليهم، هـو ألا يتـعصبـوا لما
يحملـون، ولمــا يعتقـدون، ولمـا يفكـرون فـيه من مـذاهب وعقـائـد. وأن

يكونوا جميعاً من أجل جميع القراء.
من أجل حرية الإنسان وكرامته.

ولــذا، استـطــاعت "المـدى" خـلال سنــواتهــا الخمــس الأخيــرة، من أن
تكـون الجـريـدة العـراقيـة الأولـى في العـراق. والجـريـدة ذات الـشهـادة
العــراقيــة الصـادقـة في العــالم العــربي، بحـيث أن مـعظـم التقـاريـر،
والأبحــاث، والــدراســات، عن يــوميــات العــراق، تـُقتـطـف من "المــدى"،

وتستشهد بما تقوله، وبما تنشره.
فهي المنبع، وهي المرجع العراقي الموثوق به.
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يقول الكاتب المسرحي الأمريكي آرثر ميلر:

"إن الصحيفة الناجحة هي أمةٌ تتحدث عن نفسها." 
ولقــد كـــانت "المــدى" علــى هــذا الـنحــو. فقــد كـــانت وكــأنهــا الـشـعب

العراقي يتحدث عن نفسه. 
وقد شاهدت هذا في "مهرجان المدى الثقافي" الذي أُقيم في إربيل في
أيار مايو الماضي من هذا العام. وكيف أن "المدى" جمعت فيه معظم
تكــويـنــات ومـثقفـي الــشعـب العــراقـي، والــشعـب العــربـي، ممـن كــان
شجــاعــاً وجـــريئــاً ومـتحــديــاً للإرهـــاب، ولبــى دعــوة "المــدى"، وجــاء،
وحضـر هذا المهرجـان، الذي قدم لنـا كل نشاطـات عقل، وفن، وإبداع

العراق.
إن مقـولة الـديكتـاتور نـابليـون بونـابرت، من أن "الـصحافـة يجب أن
تـقتـصــر علــى الإعلانــات فقـط"، هـو قــول ومفهـوم حــاكم ديـكتـاتـور

للصحافة.
ولقـد كــان طغــاة العـرب يــرددون نفـس القـول. وكـان كــذلك طــاغيـة
العـــراق الأســبق يــــردد نفـــس القـــول. وهـــو الـــذي طــبّقـه في العـــراق
أحـسـن، وأكمل، وأوفـى تـطبـيق، حين حــوّل الصحـافـة العـراقيـة إلـى
نشـرة إعلانيـة سيـاسيـة، تُسـبّح بحمـده صبحـاً ومسـاءً، وتجعل منه

صنم هُبل العراق الأكبر المعبود.
ولكن ما أسرع ما تحطم هذا الصنم.

ومـا أسـرع مـا اخـتفت صحـافـة الإعلانـات الـسيــاسيــة، لتـظهـر بـدلاً
منـها صـحافـة، شراعـها الحـرية، ومـجدافـها الـديمقـراطيـة، ونهـرها

الناس كافة.

"المدى" في عيدها: 
شراع للحرية، ومجداف للديمقراطية

عـندمـا جاء الـسومـريون الـى أرض الرافـدين في
أواخــــر الألف الــــرابع قــبل المــيلاد واســتقــــروا في
جنـوب العــراق في ارض شنعــار أي في جنـة عـدن
كمــا يقــول الـكتــاب المقــدس، حـيث يـتفــرع نهــرا
دجلـة والفرات وجـداولهما الـعديدة، إضـافة الى
مـــــا يخـلفـــــانه جــــراء فـيــضـــــانهـمــــا في اهــــوار او
مـستنقعـات جنـوب العـراق، حيـث تزدهـر حولـها
الـزراعـة وتـنمـو في ربـوعهـا الأشجـار والـنبـاتـات.
وقــد عمل الـسـومـريـون، ذوو الـرؤوس الـسـود أي
ذوي الشعـور السـود بدأب ونـشاط فـأقامـوا المدن
ونــظـمـــوهـــا لأول مـــرة، وبـنــــوا المعـــابـــد وانــشـــأوا
المـــدارس والمكـتـبـــات، بعــد ان ابــدعــوا في اخـتــراع
الكتابة المسمارية واللغة السومرية التي سرعان
مـــا انتـشـــرت في جمـيع حــواضــر الـشــرق الأدنــى
القــديم والـتي أوصـلتـهم الـــى أسبــاب الحـضــارة
والمعـرفة. وقد أنتج السومـريون ادباً رائعاً وشعراً
جـمــيلاً امـتــــاز بــــالـعفــــويــــة والــــرقــــة والــتعـبـيــــر
الـصـادق. وقـد دونـوا هـذا الأدب الإنـسـانـي علـى
الــــرقـم الــطـيـنـيــــة الـتـي صــنعــــوهــــا مـن الــطـين
الـنظـيف المتـوفـر علـى شـواطئ الأنهـار وفـروعهـا

الوفيرة.
يـذكـر صـامــوئيل كـريمـر، ان أول حــاكم سـومـري
قـــدر لأخـبـــاره ان تجـــد سـبـيـلهـــا الـــى الـتـــدويـن
ووصلـتـنـــا، كـــان المـلك )ايـتـــانـــا( أمـيــــر لكــش في
مـطلع الألـفيــة الثــالثـة قـبل المـيلاد، وخلـف لنـا
بعد ذلك أسـطورة ايتانا والنسر. كما يذكر ملكاً
سـومـريـاً آخـر وهـو كلكـامـش صـاحـب الأسطـورة
الـبـــديعـــة الـتـي عـــرفـت بـــاسـمه، وكـــانـت حـيـــاته
وكفـاحه من أجل مـديـنته اوروك، قـد سجلت في
قصيـدة اخرى مطولة تصـور صراع كلكامش مع

وشعـبك الــذي اقـتـيـــد للـــذبح - انـت لـم تعــودي
ملكة له.

ودمـــــوعـك صـــــارت دمـــــوعـــــاً غـــــريــبـــــة وارضـك لا
تنتحب،

بلا " دمــــــوع الــتـــضــــــوع " تــــســتــــــوطــن هـــي بلاداً
أجنبية،

ان ارضك كأرض تجزأت.. أُغلق فمها بإحكام،
وحــولت مــدينـتك الــى أنقــاض، فكـيف تقــدرين

على البقاء ؟
وترك بيتك مقفراً، فكيف أبقى عليك قلبك ؟

ويمضي الشاعر قائلا:
ذوو الـــــرؤوس الـــســـــود لا يـــســتحــمـــــون مــن اجل

عيدك، 
وكمـــا تتــوسـخ خيــوط الـكتــان، قــدّر لـهم الــوسخ

فلقد تغير مظهرهم،
ان أغنيتك قد استحالت الى بكاء.........،

وتحــــولـت الــــى )تـيـكـي( وهـي مــــوســيقــــاك الــــى
نحيب..،

وثـورك لن يـأتي الـى الحـظيـرة ولـن يحضـر لك
سمنه،

وشاتك لا تـبقى في حظيـرتها، ولا يقـدم حليبها
لك.

ومـن اعـتــــاد علــــى جلــب الحلـيـب لـك، لــم يعــــد
يجلب لك من زريبة الأغنام...،

وصيـاد الـسمك الـذي اعتـاد علـى جلب الـسمك
لك قد حلت به مصيبة،

وصـيـــادوا الــطـيـــور الـــذيـن اعـتــــادوا علــــى جلـب
الطيور لك، قد أسروا من قبل ال...،

ولا تستطيعين العيش الآن الا بشق الأنفس.
ان نهـرك الـذي كـان صـالحـاُ لــسفن )المـاكـورا( -

الآن في وسطه سينمو نبات القصب،
وعلى طـريقك الذي أعـد للعربـات ستنمـو عليه

أشواك الجبل.
ايا مـلكتي، مدينتك تنـتحب بين يديك كأنك أم

لها،
و)أور(كطفل في شارع خرب، تبحث عنك،

البيت، كرجل فقد كل شيء، يمد يديه إليك.

المصدر: 
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التي كـانت بمثابـة ملكة البلاد وهي إلهـة المدينة
)نينكـال( زوجة إله القمر )نانا( اللذين عبدا في
أور، حيث يناديها الشاعر بالملكة، ويعتبرها رمزاً
لـفجيعة المـدينة، لـذلك نجد انه يتـوحد وإيـاها،
ســـاكبــاً حــزنـه وعبــراته فـيهــا، ولهــول مــا أصــاب
مـدينته قـلب البلاد فهـو يشكـك في قدرتـها عـلى
تحمل هـول مـا جــرى من كـارثــة حلت بــأهل أور
حـيــث تقـــطعــت بهـم الــطــــرق، وأهــملـت رعــــايــــة
الأطفــال وتـــربيـــة الحيــوانــات وأقفــرت الـبيــوت،
لذلك ينـاجيها مـتسائـلاً كيف تقدر علـى البقاء
وســـط هــــــذا الخـــــــراب، بعــــــد ان اســتــبـــيحــت أور
وضربـت معابدها مـن قبل الغزاة العيلاميين. اذ
ان المعبـد الــرئيـسي في المــدينـة كــان يمثل المـركـز
الــروحـي لأهل المــديـنــة، وكــان مجـتـمع المــديـنــة،
العـنصـر الإنـســاني الفــاعل في حيـاة المــدينـة قـد
غـمـــره الأســـى مـن جـــراء تـــدمـيـــر أور الجـمـيلـــة
واسـتبــاحــة مـعبــدهــا الـــرئيــسي المــسمــى )أي –
كيــش - نيـنكــال(. ومـــرثيــة أور تــذكــرنــا بمـــراثي
النبي ارميا الشهيرة في التوراة حينما كان يبكي
ويـستـذكـر خـراب أورشـليم المـدينـة المقـدسـة، كمـا
تـذكرنـا بالخـراب الذي حل ببغـداد الحبيبـة بعد
سقـوطهـا. لنـدع الـشـاعـر العـراقـي من أور يـرثي
مــــديـنـتـه العــظـيـمــــة ومعـبــــدهــــا المقــــدس، وهــــو
يخــاطب آلـهته والـتي دعـاهـا بــالملكـة وذلـك قبل

اكثر من أربعة آلاف سنة: 
أيــتهـــــا الملـكــــة، كـيـف ابقـــــى علـيـك قلـبـك، كــيف

تقدرين على البقاء حية؟! 
" نــيــنـكــــــال " كــيـف أبقـــــــى علــيــك قلــبـك، كـــيف

تقدرين على البقاء حية؟!
أيتهـا المرأة الـعادلـة التي هـدمت مـدينتهـا، كيف

تقدرين الآن على البقاء؟!
ايـــا " نيـنكـــال " التـي هلكـت بلادهــا، كـيف أبقــى

قلبك عليك؟!
وبعـــد ان دمـــرت مـــديـنــتك ، كــيف تقـــدريـن الآن

على البقاء؟!
وبعد ان دمر بيتك، كيف أبقى على قلبك؟! 

ان مـــديـنــتك أصـبحـت مـــديـنـــة غـــريـبــــة، فكـيف
تقدرين على البقاء؟!

وأصبـح بيتـك بيتـاً للـدمـوع، فـكيف أبقــى عليك
قلبك ؟

ان مـدينتـك التي تحـولت الـى خـرائـب - انت لم
تعودي سيدتها.

وبــيــتـك بــيــت العـــــدل الــــــذي سلــم للــمعـــــول، لا
تسكنين اليوم فيه.

ملك كـيش )أكا(  Aggaالذي انتهـى بانـسحاب
جيش ملـك كيش عن ارض أوروك وكـان ذلك قد
حـدث في عـام )2700 ق.م( تقـريبـاً. وأعطـت ألينـا
حـضــارة ســومــر ايـضــا قـصــة طــوفــان نــوح )زيــو
سودرا( وقـصائد اخـرى بعضها سجلـت قديماً في
زمـانهـا والبعـض الآخر دون بـعد قـرن من الـزمن
تقريبـاً وهذا يذكـرنا بالشعـر الجاهلي الذي دون
معـظمه علـى قـراطيـس بعـد أكثـر مـن مئـة سنـة
علــــى نــظـمـه وإلقــــائه في ســــوق عـكــــاظ او بلاط
الملـك نعمـان المنـذر بـالحيـرة. ومن حـسـن الحظ
ان التراث السومـري وجد معظمه بفضل مدينة
سـيبـــار التـي ضمـت مكـتبــة ضـخمــة لا تقـل عن
مئـتي ألف رقـيم، وجــد فيهـا مـا يقـارب مـن مئـة
وثلاثــين الف رقـيـم )مـحفــــوظـــــة معــظــمهــــا في
مـتحف بـنــسلفـيـنـيــا(. امــا مــديـنــة أور فهـي مـن
أقدم المدن الرافـدينية استوطنهـا السومريون في
حــــدود )3500 - 1900 ق. م تقــــريـبــــاً( وتعـنـي أور
مدينة النور، كمـا ذكر في العهد القديم )التوراة(
بـــاسـم أور الـكلـــدانـيـــة بـــاعـتـبـــارهـــا مـــوطـن أبـي
الأنـبيــاء ابــراهــام )ابــراهـيم(. كــانـت أور مجــاورة
لنهـر الفـرات آنـذاك، وعـرفت بمـرفـأهـا علـى نهـر
الفــــرات الــــذي كــــان يــصـب مـبــــاشــــرة في الــبحــــر
الأسفل )الخلـيج العــربي(. وقــد شهــدت مــدينــة
أور تنــامـي المعــرفــة الإنـســـانيــة وتــركـت لنــا أدبــا
خصـباً وشعـراً رقيقـاً ملونـاً، ولعل أروع القصـائد
هـي قـصـيــدة )مــرثـيــة مــديـنــة أور( او بــالأحــرى
)النحيب علـى مدينة أور( كمـا اسماها شـاعرها،
والتي تـعكس مـشاعـر الفجيعـة والحزن الـعميق
الـــذي عبــر عـنه الـشــاعــر الـســومــري، مــستـنكــراً
خراب عاصمـة بلاده ومناجياً سيدة المعبد في أور

فؤاد يوسف قزانجي

استاذ في التاريخ والمعلومات

لم يـكلف أحــد مـن المعـنيـين نفـسـه عنــاء
إبلاغ الــنـــــاسِ مــتـــــى تـــــوفــيــت خـــــارطـــــة
الـطــريق، ولمــاذا لـم يعلـن عن وفــاتهــا ولا
حـتـــى في صـفحـــات الـنعـي والـتعـــازي في
صحفـنـــا، خـــاصـــة وأنهـــا تـبــــوأت مكـــانـــة
دائـمـــة علـــى الــصفحـــات الأولـــى. طـــوال
سنـتين أو ثلاث احـتلت خـارطــة الطـريق
مكــان "الـشـــرعيــة الـــدوليــة" واسـتبـــدلت
"تنـفيــذ القــرارات الــدوليــة" في الخـطــاب
السيـاسي العـربي المعتـدل بشـكل خاص.
وزاد من التـركيـز عليهـا حصــراً مصلحـة
إســرائـيلـيــة وتــواطــؤ أمـيــركـي لـتهـمـيــش
مبـادرة السلام العـربيـة الأصليـة. ثم أذُنِ
بــــــــالـعــــــــودة إلـــيـهــــــــا لإنـقــــــــاذ الـــتـحــــــــرك
الدبلومـاسي و"عملية الـسلام" بعد فشل

العدوان الإسرائيلي على لبنان. 
كــــــان الانــــــشغـــــــال بخــــــارطــــــة الـــطـــــــريق
اســتحــــواذيــــاً إلــــى درجــــة انه حــــرم علــــى
الـسياسـي العربي أن يـدلي بتـصريح دون
ذكـرهــا، مثلًا لأزمــة، أو يصـرح دون إبـداء
الالــتـــــزام لهـــــا مع تحــيــتهـــــا دون حفــظ
الألقــــاب. وكـنــــا نـــســمع يــــومـيــــا أخـبــــار
الخــــارطــــة وتـبــــدل أحــــوالهــــا الـــصحـيــــة
ومــزاجهــا ودرجــة حــرارتهــا، ثـم وبعــد أن
صـدقنـا أهميـة المـوضـوع انتقـلت اللهجـة
إلى مطالبـة الولايات المتحدة بتنفيذها،
مع أن الجميع عرف أنها لا تحتوي على
ـــــــــــــة تــــــــصـــــــــــــور لـ"حــل دائـــــم" لــلــقــــــــضـــــي
الفلـسطـينيـة. وهي انـتقلت بـدورهـا إلـى
مطـالبة الفلـسطينـيين بتنفيـذ حصتهم
مـنها. هـم طالـبوا بـالتـزامن والـتوازي في
تنـفيــذ الالتــزامــات، أمــا إســرائـيل فــردت
بـضـــرورة مكــافحــة الإرهـــاب أولا، رغم أن
الجــمــيع كـــــان يـعلــم أن إســـــرائــيل غــيـــــر
مــوافقـــة عمـليــا علــى خــارطــة الـطــريق.
ومع ذلـك تــــابع جـمــيع أطــــراف الـلعـبــــة
اللعـب كــأنهـم لا يعلـمــون... ثـم، وكــأنهــا
مــؤامــرة مـنــسقـــة سلفــا صـمـت الجـمـيع
فجـأة. وربمـا اخـتفت الخـارطـة أو هــربت
مع عــشيـق من طــائفــة أخــرى أو غيــرهــا
مـن الملابـســات الـتي يـتحـــرج النـــاس من
ذكــرهــا في هـــذه النـــواحي. وربمــا تــوفـيت
بمـرض مـن النـوع الــذي يتـجنـب النـاس
ــــــراً أو الــنــــطـق بـه في هـــــــذه الــبـلاد تــــطــيّـَ
حــــــــرجــــــــاً. لا أحــــــــد يـعـلـــم. المـهـــم انـــنــــــــا
استـيقظنـا صباح يـوم لا أحد يـذكره، ولا
كـــــاتــب هــــــذا المقــــــال، وإذ بقـــــارئ نــــشـــــرة
الــصبــاح لا يــذكــرهـــا وعنـــاوين الجــريــدة
الصبـاحيـة تتـصرف وكـأنهـا لم تـوجد في

يوم من الأيام.
ولــو أعمـلنــا الفكــر قلـيلا فـيمــا يتـجنـبه
النـاس لـوجـدنـا أن هـذا هـو حـال العـرب
مــنــــــذ أن قــــــرروا أن يـــبحــثــــــوا عـــن "حل"
لقـضيـة فلـسـطين كـأنهـا معـضلـة تـبحث
عــن حل بــنــبــــــرة معـــــذبـــــة: "أريــــــد حلاً".
ومــسعــى الـبحـث عـن "حل" يعـنـي إقـنــاع
إسـرائيل بـتغييـر مـوقفهـا، وهــذا لا يعني
إجبارهـا أو محاربتهـا أو التضيـيق عليها
أو استنـزافهـا أو غيـره، بل التـأثيـر عليـها
بــالــذات بعـــد أن اقتـنع مـن اقتـنع بفـشل
الـوسـائل الـسـابقـة. ولكـي تغيـر مــوقفهـا
ويكـون التـأثيـر عليهـا بـاتجـاه "الحل"، لا
بـــد مـن افـتـــراض أن تـــسعـين بـــالمـئـــة مـن
أوراق هـــذه اللعـبــة بـيــد أمـيــركــا. ولا بــد
أيـضـــا مـن الافـتـــراض أن أمـيـــركـــا تـــريـــد

"حلاً" لقضية فلسطين. 
وبعــــــد مـــــــا لا يحـــصــــــى مــن المــــشــــــاورات
والـــــوفـــــود والمـــــؤتمـــــرات والانـــتفـــــاضـــــات
والحروب وغيـره انتهت الولايـات المتحدة

ـ ـ

عبثية البحث عن حل لقضية عادلة
د.عزمي بشارة

باحث - باريس

أن يحـتـــرمه "المعـتــدلــون" هــو أولاً، عــدم
الحــديـث مع حــركــة حـمــاس، وثــانـيــا أن
"يكافحـوا الإرهاب" بجـدية. سـوف يصاغ
إعلان المبـادئ بتـعابـير وبـأسلـوب يحتمل
الـتــــأويل لأنه يــصعـب الاتفـــاق علـــى مـــا
سـمـي في أوسلــو بقـضــايــا الحل الــدائـم.
فـمـــاذا يـبقـــى مـن أمـــور يمكـن تقـــديمهـــا
كــــــدعـــم للـــمعــتــــــدلـــين؟ بعــــــد أخــــــذ ورد
واسـتـنــــزاف آخــــر ذرة ممــــا تــبقــــى ســــوف
تـنسحب إسـرائيل تـدريجيـا إلى خـطوط
مــا قـبل الانـتفــاضــة الـثــانـيــة، أي إعــادة
بـسط الـسلطـة نفـوذهـا علـى منـاطق أ و
ب في الضفـة الغربـية، ثم مبـادرات حسن
نيـة أو "مكـرمـات" إسـرائـيليـة أخـرى ربمـا
تـصل حــد أمــور رمــزيــة الـطــابع. وتــأمل
إسـرائـيل أن تتـوسع أوســاط المسـتفيـدين
من حـسـن أخلاق الــدولــة المحـتلــة هــذا.
وهي الـدولــة التـي يعـتبــر إذنهـا بـدخـول
فلــســطـيـنـي لـيــس إلـــى مـنــــاطق الخــط
الأخـضــر بل إلــى الـضفــة الغــربيــة بــادرة
حـسـن نيــة، ويتـم تنــاسي أن هـذا الـواقع،
أي واقـع طلــب الإذن مــنهـــــا يعــنــي عـــــدم
سـيادة الـسلطـة حتـى علـى المنـاطق التي
تديرها في الضفة الغربية، وتأكيد سيادة
الاحــتلال. ولا يفـتـــرض أن يكـــون لأحـــد
مـانع أن يطلـب لمواطن فلـسطينـي مشرد
وعالق علـى الحدود العـراقية الـعودة إلى
الـضفــة أو دخــولهـــا، )فمــاذا تعـني كـلمــة
العــــودة هـنــــا؟!( ولـكـن المـــشـكلــــة هـي في
تفـسيــر ذلك سيــاسيـاً كـتنـازل إسـرائـيلي
وكـمكــرمــة تــســاعـــد "المعـتــدلـين"،وهــو في
الــواقع ممــارســة إســرائـيل لـصلاحـيـتهــا
كدولة احتلال.هنـا يتم ليس فقط فرط
القضية الفلسطينية إلى مطالب عينية
تـقــــــــدم إلــــــــى دولــــــــة الاحـــتـلال بـل تـــتـــم
مقايضـة هذه المطـالب وما يتـرتب عليها
مــن تعــــزيــــز مـكــــانــــة مــن يحــصـلهــــا مـن
القــيـــــادة الـفلـــســطــيــنــيـــــة كـــــأنه "نـــــائــب
خــــدمــــات" في بــــرلمــــان دولــــة، ويقــــوم هــــو
بوساطة بين جمهوره والدولة، ومقايضة
هـذا كله مقـابل تفكيك المـشروع الـوطني
إلـى مطـالـب واقعيـة من دولـة الاحتلال،
وتنــافـس أمــام الــشعـب الفلـســطيـني مــا
الـــــــذي يـفــيـــــــد في تـقـــــــديم الخـــــــدمـــــــات
الاعـتـــدال أي تقـــديم المــشـــروع الـــوطـنـي
مقابلهـا أم تحصيلـها من خلال الـنضال

لتطبيق المشروع الوطني؟

شعـبه... مـن وصل إلــى قـنــاعــة مـن هــذا
النــوع ويجـاهــر بهـا لا بــد من أن يــدعم.
ولكن مـاذا يهم الـهدف؟ الهـدف لا شيء،
المـهم العـمليــة: من يـحضـر المـؤتمــر وأين

يعقد ومتى؟...هذه هي الأمور المهمة. 
عـــين بـلـــيـــــــر ثـــم أطـلـقـــت إلـــــــى فــــضـــــــاء
الفـضائـيات فكـرة المؤتمـر الدولـي. وحتى
مـن يـتـمــتع بمـــــوهـبـــــة الـتـعلـيـق بجــمل
جـاهــزة علـى أي شـيء لم يجـد مــا يعلق
علـيه في هـــذه الحـــالـــة. ولــــو أطلق بـــوش
فكـرة ثـالثــة لأقسـمت بــالله العظـيم أنهـا

الحرب. لا بد انه يحضرّ فعلاً لحرب.
فـمـنـــذ فـتـــرة تحـــولـت قـضـيـــة فلــسـطـين
بـــرعـــايـــة بــــوش وأفكـــار بلـيـــر إلـــى دائـــرة
علاقــات عــامــة لإدارة الــولايــات المـتحــدة
أزمـــاتهــا الأخــرى. كــان مـن المفـتــرض أن
تكــون قــضيــة فلـســطين الجــوزة الأصـلب
المـستعصيـة على الكـسر، والتي تـستخدم
ضـــدهــــا القــضـــايـــا الأخــــرى في علاقـــات
عـامــة. فبــاتت بفـضل بعـض المبــادرين في
"صـنـــاعــــة القـضـيـــة" و"عـملـيـــة الـــسلام"
و"الـعــمـلــيـــــــة" دائـــــــرة عـلاقـــــــات عـــــــامـــــــة
تـستعـرض من خلالهـا الولايـات المتـحدة
أنـهـــــــا تـعــيـــــــر قــــضــيـــــــة الـعـــــــرب الأولـــــــى
اهـتـمـــــامهـــــا، وأنهـــــا لا تخــــاطــب العــــرب
بحاملات الطائرات والبوارج فحسب وأن
لـــديهـــا "حلا" لقـضـيـــة فلــسـطـين حـــالمـــا
تفرغ مـن حل دولة العـراق، وحالمـا تنتهي
مــن تحـــضــيـــــر حـــصـــــار إيــــــران تمهــيـــــداً
لــصفقـــةٍ أو لحـــرب. وتجـــد مـن يـتجـــاوب
معـها بـالإشادة بـالجديـة الأميـركيـة هذه
المـرة، وبـتمـنيــة النفـس أن الـضغـط علـى
إســــرائــيل قــــادم "خــــاصـــــة وأنهـــــا فقــــدت
أهـمـيــتهــــا الإسـتــــراتــيجـيــــة"، وفي أســــوأ
الحــــالات علـيـنــــا انـتــظــــار الانــتخــــابــــات

الأميركية المقبلة. 
والــظــــرف الـفلـــســطـيـنـي مــــؤات طــبعــــا
لخـطــاب أمـيــركـي مـن هــذا الـنــوع، فـمـن
يـرفض الحـوار مـع شعبه ويـرى "حلاً" في
آخــــــــر الـــنـفـق، وضــــــــوءاً في آخــــــــر الـــنـفـق
الطـويل الـذي يـسمـى الـ"عـمليـة"، ونفقـاً
في آخـر الضـوء، يتـم جره مـن جديـد إلى
وعــود من نــوع إعلان مبــادئ. بعــد اتفـاق
أوسلــو، بعـد مــرور أكثــر من عقــد يجـري
مــرة أخــرى الحــديـث عـن إعلان مـبــادئ.
فعلاً أمر لا يصدق، ولكن هذا ما نسمع.
أما على الأرض، فإن الشرط الذي يجب

ومـجمــوعــة دوليــة. وهي مـن تخــريجــات
الهـيـمـنــــة الأمـيــــركـيــــة، ولا بــــد أن هــــذا
الطـاقـم أيضـا سـوف يخـتفي يـومـاً. وقـد
بــدأ الـنــاس فــور سـمــاع نـبـــأ تعـيـين بلـيــر
بـالتسـاؤل جديـاً عما يعـنيه تعييـنه، فهو
بـالتـأكيـد لـيس مـوفـداً عـاديـاً. وهـو لـيس
زينـي، ولا حتــى مـبعــوث الــسلام القــديم
روجــرز. إنه تـومـي بليـر. و"الـنِّعمَ والــسِّت
نعام!!" يقول الفلاحـون في بلادنا عندما
يــسمعـون بعــدم اكتـراث بــادٍ اسم شـخص
لأول مــــرة، أو عـنــــدمــــا يـلفــظ اسـمـه فلا
يـأبه أحـد. و"مـاذا يعـني تـونـي بليـر؟". لا
شيء. مـوفـد آخـر. هـو فعلا أكثــر أهميـة،
"اســتقــيل" وهـــو شــــاب ملـيء بـــالــطـــاقـــة
والحيـوية، وصـديقه جورج بـوش يجد له
عملًا يلبي طموحاته ويملأ أوقات فراغه
بـشكـل بنـاء. وســوف يكـون لــدينـا مـوفـد
أكثـر أهميـة مـن صلاحيـاته. ومـاذا بعـد؟
ومـاذا يـريـد بـليــر؟ يبـدو أن الـســؤال عن
الهدف أخلى مكانه في نواحينا للعملية،
الصيـرورة، الأداء. الـعمليـة كل شيء، أمـا
الهـدف فلا شيء. وسـوف يعلـن بليـر عن
إحبـاطه قريبـا ويغادر دون خبـر، أو سوف
يختص بتوجيه النصائح للفلسطينيين
ـــــــــة الــــتـــــصـــــــــرف لــكــــــــســــب ود في كــــيـفــــي
الإسـرائيلـيين. وهنـا سـوف يـنجح طبعـا.
كــمـــــا ســـــوف يــــســـــاعــــــد المعــتـــــدلــين مــن
الفلــسـطـيـنـيـين في الحـصـــول علـــى دعـم
دولي ومبادرات حسن نية جزاء لهم على
اعـتــــدالهـم. وســـوف يــســـاهــم في تعـــزيـــز
القـــدرة الـفلــســطـيـنـيــــة علـــى إدارة دولـــة
ومفـاوضات كـما تختـص بذلك جـمعيات
غيـر حكـوميـة عـديــدة تســاهم في تنـشئـة
جـيل مـن الفلـسـطـينـيين مــؤهل لـقبــول

"الحل" والتعامل معه.
ثـم وبعــد أقل مـن أسبــوع عــاجـلنــا بــوش
بفـكـــــــرة المـــــــؤتمـــــــر الـــــــدولــي لـلقـــضــيـــــــة
الفلـسطـينيـة. مـؤتمـر، أين؟ لمـاذا؟ متـى؟
مــا الهـدف؟ لا احـد يــدري، فكــرة صمـاء
تمــــامــــا. لا أحـــــد يعـــــرف معـنــــاهــــا وســــر
تـوقيـتها. فـلم يسـمع عن تغيـر في الموقف
الأميـركـي يتـرتـب علـيه تفـاؤل مـن عقـد
مــؤتمــر لـتـطـبـيـق فكــرة مــا. المــؤتمــر هــو
فكـــرة أخـــرى لـــدعـم "المعـتـــدلـين" العـــرب
ولعـزل "المتـطرفـين". ولا بد أن يـدعم من
وصل إلـــى قنــاعــة يـتفــاخــر بهــا مفــادهــا
نـعم للحـوار مع إسـرائـيل ولا للحـوار مع

ـ ـ

إلى قنـاعة مفادهـا أن "الحل" غير ممكن
دون دولة فلسـطينية. ولكـنها وصلت إلى
هذه الاستنتـاج بتواز مع وصول إسرائيل
إلــى نفـس الـقنــاعــة. ومفــادهــا تخـليـص
اســــرائــيل مــن العــــرب كعــبء ديمغــــرافي.
ن وتحـــدد المعــادلــة وإســرائـيل طـبعـــا تعـيّـِ
بحـيث تعني الـتخلص من اكـبر عـدد من
العــرب علــى أصغــر مـســاحــة ممـكنــة من

الأرض يتم الانسحاب منها. 
والعرب طبعا يرفضون مثل هذا "الحل"،
ومــن يقــبل مــنهـم بمــثل هـــــذا "الحل" لا
يـستطـيع فرضه. خـاصة أن هـذا البعض
يقـارب ما يدعي أنه "حاجة إلى حل" من
مـنــطلق: "أنـنـــا هـــزمـنـــا وكل مـــا تقـــدمه
إسـرائيل لنـا كثيـر علينـا"، وأنه لا حـاجة
للعـرب ولا بــد من الحـديـث مبـاشــرة مع
أميـركـا وإسـرائـيل. وطـبعـا يـردف هــذين
الادعـــاءيـن بـــالـــســـؤال المحـــرج ضـــد مـن
يعــــارض: "ومــــا هــــو بــــديلـك؟".وبــــرأيـنــــا
المــتـــــــواضع لا يــــــوجــــــد "حـل" لقـــضــيــــــة
فلـسطـين، بمعنـى التـوصل إلـى حل بعـد
البحـث عنه ثـم العثـور علـيه، فلا يـوجـد
حل ضــائع يـنتـظـر مـن يجـده. والمـسـألـة
لـيــسـت عـبقـــريـــة في الـتخـــريجـــات علـــى
الـورق بحيـث يخرج عـدم الاتفاق بـصورة
اتفـــاق. ولـيــسـت المــســـألـــة حـلًا لمعــضلـــة
ريـــــــاضــيـــــــة. هـــــــذه قــــضــيـــــــة تحـــــــرر مــن
الاحــتلال. وهـي لا تحـل، بل تـنــتهــي مع
زوال الاحــتلال، ولا تـنــتهـي مـع بقـــاء أي
نـوع من الاحـتلال أو الاستـيطـان. أو هي
قضية أبرتهايد وفصل عنصري، وهذه لا
تحل، بـل تعـــــــالج بمـــــســــــاواة كـــــــاملــــــة لا
يحصـى بعـدهـا النـاس ديمـوغـرافيـا. ولا
بـد من اختيـار استـراتيجيـة النضـال من
اجل الـــتحـــــرر. أمـــــا في ســيـــــاق مـــــوازيــن
الـقــــــــوى الحــــــــالـــيــــــــة فـلا يـــنـــتـج ســــــــوى
تـخريجـات للمعتـدلين، أو مـكرمـات لهم،
أو حلــول لمـشــاكل إســـرائيـل المتـــرتبـــة عن

الاحتلال. 
علــى كل حــال لم يـسعـفنـا تـســاؤلنــا عن
الاختفـاء غيـر المعلن لخـريطـة الطـريق.
ولـم يمـهلـنــــا جــــورج بــــوش طــــويلا، فــــإذا
بوسـائل الإعلام العـربيـة تزف لـنا بـشرى
تعيين بـلير مبعـوثا للـرباعيـة. والربـاعية
هـي أيضــا مثـل مبعـوثهـا مخلـوق غــريب
عجــيــب بــــــأربعـــــة أطـــــراف تــــشــمل الأمم
المــتـحـــــــدة كـعــــضـــــــو واحـــــــد بــين دولــتــين


